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 التعليم غير الرسمي لدعم الفئات الضعيفة
 

 1د. صالح عبد العظيم الشاعر

 

 أن هذا العنوان لا يصلح إلا وصف كلما مررت برائعة جون ميلتون "الفردوس المفقود"، خطر على بال      
 
 ا

  التع
 
م، وحُرم هذا الحق، فعاش تائهلإنسان فقد الفرصة ف

ُّ
 ل

 
  متاهات الجهل، وضل الطريق إل  ا

 
ف

  منطقتنا العربية، يزداد أعداد هؤلاء الذين فقدوا فردوسهم، بسبب سوء حال التعليم 
 
فردوسه. وف

 ونقص الموارد تارة، وعدم الاستقرار السياس  بي   حروب وثورات تارة أخرى. 

 و رغم كل الظروف    
 
ه لجميع  الأحوال، يظل التعليم حقا من حقوق الإنسان، لا تنازل عنه، بل يجب توفي 

  السلوك، ليعيش الإنسان بطريقة 
 
  تضمن تحصيل المعرفة، والتأثي  ف

فئات المجتمع، بالكيفية الت 

، ولدعم جودة التعليم عموما؟ هذا ما يطرح  أفضل، فما الذي يمكن عمله للحد من أعداد غي  المتعلمي  

" على الساحة.  بقوة مفهوم "التعليم غي    الرسم 

  أهدافه ومُخرَجاته؛ إذ هو    
 
  وسائله وف

 
والتعليم غي  الرسم  يختلف عن التعليم الرسم  المعتاد ف

، يعتمد على الممارسة، ويستهدف زيادة المهارات ورفع كفاءة الأداء، وليس من أهدافه الحصول  طوع 

  
 
 اهمللتوظيف، وإن كان مس على شهادة أو استكمال متطلب ورف

 
  كسب العيش أحيانا
 
 كما يمكن ا،ً ف

 تنفيذه بدء
 
 بأقل الإم  ا

ً
ها تكلفة.  كانيات ووصولا  إل أكير

ه كل من المكتبات والمراكز  ومن صور التعليم المبكر قبل المدرس      فيه، وتستطيع توفي 
التعليم بالي 

، ولعل من أقدم صوره العلمية، والمتاحف، وحدائق الحيوان والنبات، وكذلك الأفراد من المجتمع ا  
لمدن 

  البلاد العربية نظام الكتاتيب ال
 
ة ف هدف إل حفظ القرآن والإلمام بأساسيات اللغة العربية ي ذيالمنتشر

 والرياضيات. 

" لخدمة      
أما تطبيقات التعليم غي  الرسم  لدى المنظمات غي  الحكومية فمنها تجربة مؤسسة "نبت 

  منطقة منشية ناصر ال
 
  القاهرة؛ لتعليمهم القراءة والكتابة وبعض المهارات، إضافة الأطفال ف

 
ة ف فقي 

 
 
، مرورا امج المكتبية،  إل افتتاح معمل كمبيوتر لتدريبهم على الأساسيات المعرفية للحاسب الآل  بالير

 
ً
مجة، من خلال برنامج "اتبت  طالب" الذي يهدف بالأساس إل محو أمية طلبة  ووصولا إل مهارات الير

  150أثمر عن استفادة قد و  . دارس الابتدائيةالم
 
عن مفهوم جديد للحقيبة  طالبا وطالبة، وأعلنت مؤخرا

وزع منها  100% من ثمن الحقيبة البالغ 10الرمضانية؛ حيث يخصص 
ُ
حقيبة  5,000جنيه للتعليم، وت

  المنطقة نفسها. 
 
 ف

، أولا    ها من خلال مبادرة "فاهم مش حافظ" وتوفر "أكاديمية التحرير" صورتي   للتعليم غي  الرسم 

 
 
  توفر محتوى علميا

  شكل غي  تقليدي، يتنوع مستواه بي   المرتبط بالمناهج الدراسية للمرحلة  الت 
 
ف

المتوسطة والثانوية، والمستوى العام الذي يقدم العلم بمنظوره الأوسع، ويعتمد محتوى المبادرة على 

، ويتنوع بي   العلوم الطبيعية والرياضيات، والتكنولوجيا، والصحة، والعلوم  الفيديو بشكل أساس 

ها، ويتيح للدارس تقييم نفسه من خلال نقاط الفهم.   الاجتماعية والإنسانية، وغي 
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  توالصورة الثانية    
م"، والت 

ِّ
هدف إل نشر التجربة التعليمية إل خارج شبكة من خلال مبادرة "انزل عل

نت، من خلال حث المعلم أ   الإني 
ون  ، ودليل إلكي  و المتطوع على ذلك، وتوفي  محتوى تعليم 

  التعليم. 
 
 لاستخدامه، والموقع التعليم  الذي يقدم تجربة تفاعلية تعتمد على إدخال عناصر الألعاب ف

 م مبادرة "المصريون يتعلمون" نوعوتخد   
 
 3آخر من الناس هم سكان المناطق النائية؛ إذ افتتحت  ا

  مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فصول لمحو الأمية
 
وتتضمن المبادرة  الذي تفشو فيه الأمية، ف

 
 
شهور، مع منح المعلم المتعاقد مكافأة شهرية وأخرى إضافية عن كل دارس يجتاز امتحان  3مدته  برنامجا

 محو الأمية. 

     
 
 ، نظر حالة تنفيذه لصالح اللاجئي   ويبدو التعليم غي  الرسم  ذا فائدة قصوى ف

 
لارتفاع احتمالات  ا

  . عدم الالتحاق بالتعليم الرسم  لديهم
 
وعا   عدة تجارب ناجحة، نفذت اليونسكو مشر

للتعليم غي   فف 

  
 
ي، استغرق ستة أشهر انتهت ف   مخيم الزعي 

 
اير الرسم  ف  ، ويحوي برنامجه دروس2016فير

 
أساسية  ا

، إضافة إل الموسيف  والأنشطة    اللغة العربية والرياضيات، مع جلسات للدعم النفس  والاجتماع 
 
ف

وع أكير من  فيهية، واستفاد من المشر  طفل.  200الي 

    
 
وعا   لحقوق الإنسان مشر

  ونفذ المعهد الوطت 
ً
  إمماثلا

 
  محافظة كركوك بالعراق ف

 
، 2015بريل ومايو  ف

  50لخدمة 
ً
  ،من الطلبة النازحي    طفلا

 
( تحت  نظرا ، صلاح الدين، نينون  لوقوع مناطقهم )الأنبار، ديال 

وبالإضافة إل تعليم الطلاب، جرى تزويدهم بالكتب  . الصراعات المسلحة وتدمي  البنية التحتية لها 

 . والقرطاسية، وتوفي  غذاء يوم  لهم، ووسيلة لنقلهم إل أماكن الدراسة وأداء الاختبارات

، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد     ايدة باستمرار من اللاجئي   ا غي  مواكبة للأعداد المي  
ً
وتبف  الجهود أيض

ي    مخيم الزعي 
 
ألف طفل سوري ضمن أعمار التعليم المختلفة، مما يستوجب تكثيف  25الأطفال ف

امج وزيادة فائ كاء من غي  المنظمات الدولية لتعزيز الير  دتها. الجهود، وإدخال شر

  عدة أمور    
 
  تواجه التعليم غي  الرسم  ف

في    ،وتكمن الصعوبات الت 
َ
منها طبيعة المتعلمي   أو المستهد

  ،بالتعليم
 
م نظرا

ُّ
  المهارات الأساسية للتعل

 
  الغالب تكون لديهم صعوبات ف

 . لانقطاعهم عن الدراسة فف 

، ويمكن معالجة هذا الأمر بإدخال إضافة إل ضعف مستوى الثقة بالنفس بسبب الظروف المحيطة بهم

 .  برنامج للدعم النفس  والاجتماع  بجوار المحتوى التعليم 

  شغل وقتهم بالعمل     
 
كما أن الصراع الاجتماع  يمكن أن يكون عقبة، كأهال  الأطفال الذين يرغبون ف

  بعض البيئا
 
ضون على تعليمهن ف ت، وكذلك الأطفال ليكونوا مصدر دخل لهم، أو ذوي النساء الذين يعي 

  
 
   الجانحون ف

 
 الرعاية النفسية، بما يوجب حوار  دور  السجون أو ف

 
  مجتمعي  ا

 
  داعِما

 
ن التعليم لهذا النوع م ا

  البيئات الأكير فقر 
 
 ف

 
 . ا

ه إل تنظيم آليات التعليم غي  الرسم        التنبُّ
إيجاد دافع للفئات  هو التحدي الأكير فيما أرى و  ،وينبغ 

فة، 
َ
  تعود عليهم من هذا النوع من التعليم. المستهد

ة الت   تتيح لهم رؤية الفائدة المباشر
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